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أحداث النجف وذي قار تزرع الفوضى 

داخل معسكر الموالاة لإيران في العراق

 الناصريــة (العــراق) - أذكت الأحداث 
الدامية التي شـــهدتها مدينتـــا النجف، 
والناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوب 
العراق، الشقاق داخل المعسكر السياسي 
الشـــيعي الـــذي يشـــكّل النـــواة الصلبة 
لتجربة الحكم الحالية في العراق، ويضم 
كبار رموز الموالاة لإيران من قادة أحزاب 

وميليشيات مسلّحة.
وقالت مصـــادر سياســـية عراقية إنّ 
اجتماعات عاصفة ومكالمات هاتفية جرت 
بين هؤلاء القادة، ليل الأربعاء وطيلة نهار 
الخميس وتواصلت إلـــى الجمعة بهدف 
التشـــاور حول طريقة وضع حدّ للتدهور 
الســـريع للأوضـــاع الأمنيـــة وهيجـــان 
الشـــارع، لكنّ مختلف تلـــك الاجتماعات 
والاتصـــالات انتهت إلى خلافـــات حادّة 
وإلى تلاســـن وتبادل للاتهامات بشأن ما 

آلت إليه الأوضاع.
وتدهورت الأوضاع في العراق بشكل 
دراماتيكي بعد أن أقدمت القوات الأمنية 
والميليشيات الشيعية على قمع المحتجّين 
بعنف في الناصريـــة، وأيضا في النجف 
حيث تمّ إحراق مقـــر القنصلية الإيرانية 
في هذه المدينة ذات القدسية الاستثنائية 

لدى الشيعة.

وأســـفرت حصيلة يومين كانا الأكثر 
دمويـــة منذ انطـــلاق الاحتجاجـــات في 
العراق قبل نحو شـــهرين، عن مقتل أكثر 
من خمســـين متظاهرا إضافة إلى المئات 

من الجرحى بالمدينتين.
وأوضحـــت ذات المصـــادر أنّ صقور 
المـــوالاة لإيـــران وفـــي مقدّمتهـــم هادي 
العامـــري زعيـــم ميليشـــيا بـــدر وقيس 
الخزعلـــي قائـــد ميليشـــيا عصائب أهل 
الحقّ إلى جانب عدد آخر من السياسيين 
ونواب البرلمان وقادة الميليشيات، اتّهموا 
تيار رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر 
وتيـــار عمار الحكيـــم، ورئيـــس الوزراء 
السابق حيدر العبادي الذي يقود ائتلاف 
النصر، بدفع حكومة عادل عبدالمهدي إلى 
التراخي في قمع الاحتجاجات الشـــعبية 
منـــذ البدايـــة، وعدم الاســـتماع لنصائح 
الجنرال الإيراني قاســـم ســـليماني قائد 
فيلـــق القـــدس ضمـــن الحـــرس الثوري 
الـــذي حـــلّ ببغـــداد منـــذ الأيـــام الأولى 
للاحتجاجات ونصح بقمعها بأقصى قوة 
قبل أن تتصاعد وتنتشر في أرجاء البلاد.
وقال أحد الحاضريـــن لاجتماع دُعي 
إليه نواب بتحالـــف الفتح وحضره قادة 
في الحشـــد الشـــعبي في إحدى الفيلات 

الســـكنية ببغـــداد لتدارس الوضـــع، إنّ 
ممثّلـــين عـــن قيـــس الخزعلـــي حمّلـــوا 
مباشـــرة مقتدى الصدر الذي كان ممثّلا 
في الاجتماع ببعض مستشـــاريه ونواب 
الكاملـــة  المســـؤولية  البرلمانيـــة  كتلتـــه 
فـــي حال أفضـــت الأحـــداث الجارية إلى 
ســـقوط النظام، وذلك بسبب ما اعتبروه 
انشـــغال الصدر بمحاولـــة ركوب موجة 
الاحتجاجات لتحقيق مكاســـب سياسية، 
بينمـــا كان الأجـــدر وفق هؤلاء مســـاندة 
تطبيق الطريقـــة الإيرانية فـــي مواجهة 
الاحتجاجـــات بشـــكل عنيـــف وحاســـم، 
والتي أثبتت حسب رأيهم جدواها بشكل 

عملي.

وأضاف ذات المتحدث أنّ أحد النواب 
الصدريين ردّ بحدّة على ممثلي الخزعلي 
بأن الأخير هو من استغلّ الظرف بتقديم 
نفســـه حاميا للمرجعية الشيعية عندما 
ســـارع إلـــى الانتقـــال إلى النجـــف بعد 
حرق قنصلية إيران هناك بدعوى حماية 
المرجع الأعلى علي السيســـتاني الذي لم 
يكن حســـب نفس النائـــب مهدّدا من أحد 
فضلا عن كونه محاطا بجهاز حماية قادر 

على إبعاد كل التهديدات عنه.

كذلك نُقـــل عن مصدر قريب من مكتب 
رئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي قوله 
إنّ اتصـــالا هاتفيـــا عاصفـــا جـــرى بين 
عبدالمهـــدي قبل أحـــداث النجف ورئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي نجح 
بعـــد عدّة محاولات فـــي الاتصال برئيس 
الحكومة الذي ظلّ لعدّة أيام يتفادى الردّ 
على مكالمته، متذرّعا بانشـــغاله بمعالجة 

الأوضاع ومتابعة التطورات.
وقـــال ذات المصـــدر إنّ المالكي حاول 
مناقشـــة التطوّرات مع عبدالمهدي ولعب 
دور الناصـــح له من منطلـــق تجاربه في 
قيـــادة الحكومـــة، موجّها لـــه اللوم على 
عدم التصرّف بالحـــزم الكافي منذ بداية 
الأحـــداث، الأمر الذي أثـــار غضب رئيس 
الوزراء الذي ردّ بأنّه لا يتحمّل مسؤولية 
ما آلت إليه أوضاع البلاد، وأنّ المسؤولين 
هم من سبقوه في إشارة إلى فترتي حكم 

المالكي ومن بعده حيدر العبادي. 
داخـــل  الحـــادّ  التراشـــق  ويعكـــس 
معســـكر الأحـــزاب الدينيـــة الحاكمة في 
العراق حالة الذعر الســـائدة في صفوف 
الطبقة السياســـية، بعد أن فشلت جميع 
محـــاولات إنهـــاء موجـــة الاحتجاجـــات 
العارمة ســـواء عبر الوعود السياسية أو 

عن طريق القمع.
وبعد موجة القمع الدامية للمحتجين 
فـــي ذي قـــار، عـــاد هؤلاءإلـــى التجمّـــع 
والهجـــوم علـــى مقـــرات الســـلطة فـــي 
الناصريـــة، وخصوصـــا مراكـــز القوات 
الأمنية التي قتلت وجرحت أعدادا كبيرة 
منهم. وقال مصـــدر طبي، الجمعة، إن 15 
محتجـــا قتلـــوا وأصيـــب 85 بجروح في 

مواجهات مع قوات الأمن في المدينة.

تراشق بالتهم وحيرة إزاء سبل إنقاذ النظام من السقوط

انتهت اللعبة

 بغداد – هاجم العراقيون المتظاهرون 
منذ أكثر من شهر ضد السلطة السياسية 
قنصليات إيرانيــــة وأزالوا صور زعماء 
إيرانيين في الســــاحات العامة مسقطين 
في الشــــارع محرمــــات كثيــــرة كانت قد 
استقرت بفعل النفوذ الكبير لطهران في 

العراق.
وفي النجف التي تستضيف سنويا 
الملايين من الزوار الشيعة معظمهم من 
الإيرانيين، أضـــرم متظاهرون النار في 
قنصليـــة الجمهورية الإســـلامية وهتف 
المئات من الشـــبان ”إيران برّه برّه“ من 
داخل المجمع الدبلوماسي الذي نجحوا 

في اقتحامه.
وقال علي حســـين أحد المتظاهرين 
فـــي النجف لوكالـــة فرانس بـــرس ”إنّ 
تدخل إيران الذي لا تحاول حتى إخفاءه 
أثار اســـتياء العديـــد مـــن العراقيين“، 
معتبـــرا أن الهجـــوم علـــى القنصليـــة 
”رســـالة واضحة إلى إيران لحملها على 

مراجعة دورها في العراق“. وســـبق أن 
حاول متظاهرون مطلع نوفمبر الجاري، 
بعد شـــهر من بدء الاحتجاجات إحراق 
قنصليّـــة إيـــران فـــي كربـــلاء، المدينة 
المقدســـة لدى الشـــيعة أيضا، ورفعوا 
الأعـــلام العراقية على الجـــدار المحيط 
بالمبنـــى وكتبـــوا عليه  ”كربـــلاء حرة 

حرة.. إيران برّه برّه“.
وبعدما كانت هذه المعارضة لإيران 
تقتصر على مناطق الســـنّة في العراق، 
أحرق المحتجون مقار فصائل مســـلحة 
مؤيدة لإيران تشـــكل ثاني أكبر كتلة في 

البرلمان في بغداد.
المتظاهريـــن  غضـــب  أجـــج  ومـــا 
الزيـــارات المتكررة لقائـــد فيلق القدس 
في الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي اللواء 
قاســـم سليماني للعراق، هو الذي حاول 
رص صفـــوف الأحـــزاب الحاكمـــة حول 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. ويتهم 
المتظاهـــرون إيران أيضا بالقضاء على 

الصناعـــة العراقيـــة بإغراقها الســـوق 
بمجموعة واسعة من المنتجات والسلع 
تتـــراوح من الســـيارات إلـــى الطماطم، 
بقيمـــة إجمالية تصل إلى حوالي ســـتة 

مليارات يورو في السنة.
وقال الباحث فنار حداد إن ”الشعور 
المعادي لإيران ليس جديدا، لكن طريقة 

التعبير عنه جديدة“.
وأوضـــح الباحـــث المتخصص في 
شـــؤون العراق أن ”الغضب يتركز على 
وبطبيعة  العراقـــي،  السياســـي  النظام 
الحال ينصـــبّ أيضا على إيران لأنه من 

المستحيل الفصل بينهما“.
وعملت إيران على مدى ســـنوات في 
عهد الرئيس الراحل صدام حســـين على 
بسط شـــبكة قوية بين معارضي نظامه، 
ســـواء من أنصار القضية الشـــيعية أو 
الأكراد، أو حتى من العشـــائر الســـنية. 
والعناصر الذين عولت عليهم إيران منذ 

سنوات باتوا اليوم في السلطة.

كمـــا حرصت إيـــران علـــى أداء دور 
لا يمكن للعراق الاســـتغناء عنه، فأمدت 
الدولـــة المجاورة لها بالتيار الكهربائي 
والغـــاز الطبيعي لقـــاء المليـــارات من 

الدولارات.
وعند انـــدلاع الحركـــة الاحتجاجية 
فـــي الأول مـــن أكتوبـــر الماضـــي، نزل 
المتظاهـــرون إلـــى الشـــارع للمطالبـــة 
بخدمات عامـــة ووظائف في بلد لا تزال 
العديد من مصانعه مغلقة منذ الاجتياح 
الأميركـــي عام 2003، لكن إيران كانت في 

أذهان الجميع.
وأوضحـــت ماريـــا فانتابيـــي مـــن 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة أن وعـــود 
الازدهار بعـــد إلحاق الهزيمـــة بتنظيم 
الدولة الإسلامية قبل عامين لم تتحقق.

والأهـــم أن الطبقـــة السياســـية لـــم 
تتجـــدد فـــي بلد مصنـــف فـــي المرتبة 
الثانية عشـــرة للدول الأكثر فســـادا في 

العالم.

ض نفوذا أقامته إيران على مدى سنوات
ّ
أيام من الغضب الشعبي تقو

الأحداث الدامية في كلّ من النجف وذي قار أوصلت الأوضاع في العراق 
إلى منعطف اللاّعودة وجعلت المحتجّين الذين ســــــقط منهم المئات بين قتلى 
ــــــذي بدا في أضعف حالاته  وجرحى أكثر إصرارا على إســــــقاط النظام ال
منذ قيامه قبل نحو ســــــتة عشــــــر عاما، وتسرّب الشــــــقاق والمشاحنات إلى 
نواته الصلبة ممثلة بالأحزاب الدينية والميليشيات المسلّحة التي بدأ قادتها 
يتراشــــــقون بالتهم حول المسؤولية عن الأوضاع المهدّدة بضياع الحكم من 

أيديهم.

م محاولة جمع فلول المؤتمر
ّ
الجزولي.. متشدد يتزع

حزب البشير يقاوم قرار 

ث بالحياة
ّ
ه ويتشب

ّ
حل

الرئيـــس  حـــزب  أدان   - الخرطــوم   
الســـوداني المعزول عمر حســـن البشير، 
الجمعة، القانون الذي أصدرته السلطات 
الانتقاليـــة التي وصفها الحـــزب بـ”غير 
ومصـــادرة  بحلّـــه  وقضـــت  الشـــرعية“ 
أموالـــه وتفكيك النظام الإســـلامي الذي 
أقامـــه الحزب ذاته وحكم البلاد طوال 30 

عاما.
الانتقاليّـــة  الســـلطات  وأصـــدرت 
ليـــل  متأخّـــر،  وقـــت  فـــي  الســـودانية 
الخميـــس، قانونا ينصّ علـــى حلّ حزب 
المؤتمر الوطني ومصـــادرة أمواله ومنع 
رموزه مـــن ممارســـة العمل السياســـي 
ملبّيـــة  الأقـــلّ،  علـــى  ســـنوات  لعشـــر 
بذلك أحـــد المطالـــب الرئيســـية للحركة 
الاحتجاجية التي قادت إلى إطاحة نظام 

البشير.
ذي  الحـــزب  الســـودانيون  ويحمّـــل 
المنزع الإســـلامي النتائـــج الكارثية التي 
آل إليهـــا بلدهـــم علـــى مختلـــف الصعد 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ولـــم تتوقّـــف الحروب في الســـودان 
طيلة حكم البشـــير على مدى ثلاثة عقود 
من الزمن، ويعزى بعضها إلى سياســـات 
الحزب نفســـه والـــذي ضخّم مـــن عامل 

الهوية ما زرع التفرقة في البلد.
وانقســـم الســـودان على نفسه خلال 
حكم البشـــير وحزبه وانفصلت عنه دولة 
جنوب السودان التي أخذت معها الجزء 
الأكبـــر من الموارد النفطية، وهو ما كانت 
له انعكاســـات مباشـــرة علـــى الأوضاع 

الماليـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في 
البلـــد، وبالتالـــي في تفجيـــر الانتفاضة 

التي أسقطت حكم حزب المؤتمر.
وقال حـــزب المؤتمر الوطني في بيان 
مقتضـــب علـــى صفحتـــه في فيســـبوك، 
إنّ القانـــون الـــذي أصدرتـــه الســـلطات 
الانتقالية ”يعنـــي مصادرة أملاك الحزب 
ووضعها في خزينـــة الحكومة“، معتبرا 
هذه الخطوة دليل ”فشـــل تام تعاني منه 
الحكومـــة غير الشـــرعية. نحن لا نعترف 
بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو 

أي قرار يصدر منها“.
وتمّ حـــلّ الحزب بموجـــب قانون أقرّ 
خلال اجتماع مشـــترك لمجلس الســـيادة 
ومجلس الـــوزراء. وفي ظـــلّ عدم وجود 
برلمـــان انتقالي حتى الآن، فـــإنّ اجتماع 
المجلســـين يقوم مقام المجلس التشريعي 

الذي يصدر القوانين.
وتعليقـــا على القانون حـــذّر الداعية 
د محمد علي الجزولي  الإسلامي المتشـــدّ
فـــي خطبـــة الجمعة فـــي الخرطـــوم من 
انجرار البلاد إلى حرب أهلية، معتبرا أنّ 
حلّ الحزب يصبّ في إطار مشروع يرمي 
إلى ”إقصاء الإســـلام مـــن جميع جوانب 

الدولة وتمزيق البلاد إلى دول“.
وقـــال لفرانـــس بـــرس عقـــب صلاة 
الجمعـــة، إنّ ”القـــرار الجائر التعسّـــفي 
الاســـتبدادي الـــذي قضـــى بحـــلّ حزب 
المؤتمـــر الوطني“ هو جزء من ”مشـــروع 
الإســـلام  اســـتئصال  هدفـــه  إقليمـــي 

السياسي من المنطقة“.

جولة أعمال اللجنة 

الدستورية السورية 

تنتهي على خلاف إجرائي
 جنيــف – أخفقـــت الأطراف الســـورية 
مـــن نظام ومعارضـــة ومنظمات المجتمع 
المدني، الجمعة، فـــي التوصل إلى اتفاق 
على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة 
الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في 
اليـــوم الأخير من أعمـــال الجولة الثانية 

لها في جنيف.
وهوّنـــت الأمم المتحـــدة مـــن الأمـــر 
معتبرة أنّه مجرّد تعثّر إجرائي بالإمكان 
تجاوزه ســـريعا، لكنّ مراقبـــين اعتبروا 
أنّ الخـــلاف حـــول مجرّد جـــدول أعمال 
للهيئـــة المصغّـــرة، دليل علـــى المصاعب 
القادمة عندما يتمّ الغوص في التفاصيل 
والتطرّق إلى مســـائل جوهرية في كتابة 

دستور جديد لسوريا.

وغادر وفـــد النظام مقر الأمم المتحدة 
في جنيـــف أولا تلته بقيـــة الوفود، دون 
التئـــام اللجنة الدســـتورية فـــي الهيئة 
المصغـــرة المكونة من 45 عضوا، بشـــكل 
متواز من النظـــام والمعارضة ومنظمات 

المجتمع المدني.
ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة 
التي حددت سابقا في 16 ديسمبر المقبل، 
حيث ستســـتمر المســـاعي واللقاءات بين 
الأطـــراف الســـورية والدوليـــة، من أجل 

التوافق على جدول الأعمال.
وقدمـــت المعارضـــة 5 مقترحات لبدء 
الحديث عن المضامين الدســـتورية، فيما 

تحـــدث النظام عـــن مقترحـــين فقط، هما 
الركائـــز الأساســـية، وهـــي موضوعات 
سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال 
وتحديدهـــا داخـــل الاجتمـــاع، وهـــو ما 

رفضته المعارضة.
وفي تصريح صحافـــي، قال المبعوث 
الأممـــي إلـــى ســـوريا غيـــر بيدرســـون 
للجنـــة  الثانيـــة  الـــدورة  ”اختتمنـــا 
الدســـتورية، ولم يكن مـــن الممكن الدعوة 
إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه 
لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال“.

وأضـــاف ”تحـــدث إلـــيّ الرئيســـان 
المشـــتركان (عن النظام أحمـــد الكزبري، 
وعـــن المعارضة هـــادي البحـــرة)، خلال 
الأســـبوع لشـــرح مواقفهمـــا المختلفـــة، 
لكـــن النظـــام الداخلي الأساســـي، ينص 
على أن الرئيســـين المشـــتركين سيعملان 
على توافـــق الآراء، والاتفاق على جدول 

الأعمال، وهذا لم يكن ممكنا“.
واستدرك بيدرسون ”مناقشات جدول 
الأعمـــال ليســـت شـــيئا غيـــر نموذجي، 
والخـــلاف حـــول قضايـــا مثل هـــذه أمر 
عادي لكل عملية، كانت لدينا عدة جولات 
مـــن المناقشـــات كل يـــوم مع الرئيســـين 
المشـــتركين، وأجريـــا مناقشـــات جيـــدة 
ومهنية جادة، ونحن نحاول التوصل إلى 

توافق في الآراء“.
وختم المبعـــوث الأممـــي بالقول ”لم 
نصـــل إلـــى هنـــاك بعـــد، لـــذا طلبت من 
الرئيســـين المشـــتركين أنه عندما يعودان 
إلى مقر إقامتهما، أن يواصلا العمل على 
هذا الأمر وســـأعود إليهمـــا قريبا، وبناء 
على ذلك، نأمل أن نتمكن من اختتام هذه 
المناقشـــات حول موعد انعقاد الجلســـة 

التالية“.

صقور الموالاة لإيران 

يلومون رئيس الحكومة على 

عدم قمع الاحتجاجات على 

الطريقة الإيرانية وبشكل 

أعنف منذ البداية

الخلاف حول قضايا مثل 

جدول أعمال اللجنة 

المصغرة أمر عادي

غير بيدرسون
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